
هــل تســخّر تركيــا جهودهــا الآن نحــو إعمــار
ليبيا؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي دعمت فيه بعض القوى العربية والغربية، ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر للسيطرة
على ليبيا وفرض نظام عسكري هناك، مدت تركيا يدها ودخلت بقوتها إلى جانب الحكومة الشرعية

في البلاد حتى تحافظ على ليبيا بعد طلب حكومة الوفاق ذلك.

هـذا التـدخل الـتركي كـان سـببًا مبـاشرًا في هزيمـة حفتر بحـرب طرابلـس وحسـم المعركـة لصالـح القـوى
الـتي تؤمـن بمدنيـة الدولـة وتعـادي القـوى الانقلابيـة، فهـل تتـوجه أنقـرة الآن لمـا هـو أهـم وهـو إعـادة

إعمار ليبيا بعد أن دمرتها سنوات الحرب والمدفعيات التي لم تسكت خلالها؟
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علاقات قوية مع السلطة الجديدة
أول المهنئين للفائزين في الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف كانت تركيا، حيث هنأ الرئيس رجب
طيـب أردوغـان، السـبت، محمد المنفـي لفـوزه برئاسـة المجلـس الرئـاسي الليبي وعبـد الحميـد دبيبـة لفـوزه

برئاسة الوزراء، معربًا عن تمنايته لهما بالنجاح في مهامهما.

خلال الاتصالين الهاتفيين، شدد أردوغان على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا
كــد السياســية والجغرافيــة، والمساهمــة في إحلال الاســتقرار والسلام والأمــن والرفــاه لشعبهــا، كمــا أ

حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

أســفر تصــويت أجــراه أعضــاء ملتقــى الحــوار الليبي برعايــة أمميــة في جنيــف، الجمعــة، عن فــوز قائمــة
تضـم دبيبـة رئيسًا للـوزراء ومحمد يـونس المنفي رئيسًـا للمجلـس الرئاسي، وعضويـة مـوسى الكوني وعبـد
الله حسين اللافي، وســـتتولى القائمـــة الفـــائزة في التصـــويت، إدارة شـــؤون البلاد مؤقتًـــا، حـــتى إجـــراء

. من ديسمبر/كانون الأول  انتخابات رئاسية وبرلمانية في

تنتظر الشركات التركية توقف القتال بالكامل للعودة إلى ليبيا والبدء في
الاستثمار، وهناك شركات لم تنتظر ذلك وبدأت بالفعل في إعادة فتح مكاتبها

بـدوره، خـص رئيـس الـوزراء الليـبي الجديـد عبـد الحميـد محمد دبيبـة، وكالـة الأنـاضول التركيـة (رسـمية)
كـد أن يـه مـع مؤسـسة إعلاميـة، عقـب فـوزه بمنصـب رئاسـة الـوزراء، في هـذا الحـوار أ بـأول حـوار يجر

حكومته ستتضامن مع تركيا التي وصفها بـ”الصديقة والحليفة”.

وأضـــاف قائلاً “لـــدينا تضـــامن كـــبير مـــع الدولـــة والشعـــب الـــتركي، تركيـــا حليفـــة وصديقـــة وشقيقـــة
وعنــدها الإمكانات الكثــيرة لمساعــدة الليــبيين في الوصــول إلى أهــدافهم الحقيقيــة، وتركيا تعتــبر مــن
الشركاء الحقيقيين لنا”، مؤكدًا “تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي

الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب”.

وتابع “تركيا فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس، وأعتقد أن حرية التنقل سوف تنعكس
علـى التعـاون بين الشعـبين في مجـال الاقتصاد، ونأمـل أن ننمـي هـذا التعـاون ونرفـع حجـم التبـادل

التجاري إلى أعلى المستويات”.

ويعد كل من رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد
يونس المنفي من المقربين لأنقرة، ومن المنتظر أن يقود الاثنان ليبيا حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة

في ديسمبر/كانون الأول القادم. 
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يق أمام تركيا تعبيد الطر
وبعد مساهمتها الفاعلة في دحر حالة التمرد العسكري بقيادة حفتر، من المنتظر أن تتجه تركيا الآن

نحو المساهمة بجهود إعادة الإعمار، خاصة وأن أغلب المدن الليبية دُمّرت نتيجة الحرب.

التطورات الإيجابية القادمة من جنيف من شأنها أن تطور العلاقات السياسية بين تركيا وليبيا، خلال
يــة لرجــال الأعمــال الأتــراك في المنطقــة الفــترة المقبلــة، الأمــر الــذي سيســهم في إنعــاش الأنشطــة التجار

مجددًا، وسيفتح الباب أمام الشركات التركية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

كد العديد من المسؤولين الأتراك استعداد بلادهم للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا سبق أن أ
التي تنهشها الصراعات، كما سبق أن أعرب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، عن

تطلعه لدعمها في إعادة الإعمار.

يارات عديدة إلى ليبيا على غرار في هذا الشأن قام عدد من المسؤولين في الرئاسة والحكومة التركية بز
وزراء الخارجيــة والماليــة والنقــل ورئيــس المخــابرات ورجــال أعمــال لبحــث فــرص التعــاون الثنــائي بين

البلدين ودعم الاستثمار التركي في هذا البلد العربي المطل على البحر المتوسط.

كـثر مـن لقـاء ثنـائي التحضـير لعـودة وتنـاول المسـؤولون الأتـراك والليـبيون في طرابلـس وإسـطنبول في أ
الشركات التركية للعمل مجددًا في ليبيا، وإمكانية جلب شركات جديدة في هذا الإطار بناء على طلب
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ليبيا، للبدء في أعمال إعادة الإعمار.

إعادة الإعمار
تنتظر الشركات التركية توقف القتال بالكامل للعودة إلى ليبيا والبدء في الاستثمار، وهناك شركات لم
يبًا، خاصة ببعض القطاعات تنتظر ذلك وبدأت بالفعل في إعادة فتح مكاتبها للبدء بعودة العمل قر

الملحة كالكهرباء والمنظومة المصرفية.

وتعمـل شركـات تركيـة في ليبيـا في مشـاريع لتطـوير بعـض المحطـات الكهربائيـة وإنشـاء محطـات كهربـاء
جديـدة، إذ تتعـدى قيمـة المشـاريع في القطـاع  مليـارات دينـار ليـبي (نحـو . مليـار دولار أمريـكي)،
بحسب ما صرح به في وقت سابق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد

المجيد حمزة.

كمــا نفذت الوكالة التركيــة للتعاون والتنســيق “تيكــا”، مشــاريع عديــدة في ليبيــا، خاصــة في مجــالات
التكنولوجيا والتعليم والصحة، واستأثرت مدينة مصراتة بالنصيب الأكبر من استثمارات تيكا، وتعد
تيكــا التي تأسســت عــام ، راعيًــا ومنســقًا رئيســيًا لمشــاريع خيريــة كثــيرة تنفذهــا تركيــا في منــاطق

مختلفة من العالم.

تحظى الشركات التركية بتقدير كبير في ليبيا كونها لاعبًا رئيسيًا في البلاد الغنية
بالنفط قبل نشوب الحرب

بدأ المقاولون الأتراك العمل لأول مرة في ليبيا عام ، ومنذ ذلك الوقت وقعت الشركات التركية
عقودًا بقيمة  مليار دولار في قطاع البناء بليبيا، ومن المرجح أن يرتفع الرقم في المستقبل، خاصة

أن هناك حالة خراب في ليبيا، ما يجعل فرص الاستثمار كبيرة في مجالات عدة.

يــة الحكــومي مــع شركــات تركيــة بشــأن مشروعــات ســبق أن تعاقــد جهــاز تنميــة وتطــوير المراكــز الإدار
 شركة تركية وأبرم معها نحو  كما تعاقد على مشروعات أخرى مع ، الإسكان قبل عام

عقدًا وصلت قيمتها لما يقارب  مليارات دينار ليبي.

ووقع الجهاز مع  شركة تركية ليبية مشتركة،  عقدًا وصلت قيمتهم إلى نحو  مليارات دينار
ليبي، فيما تعاقدت مصلحة الطرق والجسور مع  شركات تركية وأبرمت معها  عقدًا بقيمة تصل

إلى مليار دينار ليبي وهناك اتفاقات بين ليبيا وتركيا لإنشاء مناطق حرة في ليبيا.

يرة التجارة التركية روهصار بكجان، دخول مذكرة التفاهم كتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وز وفي أ
المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ ، بموجب
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مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.

تحظـى الشركـات التركيـة بتقـدير كـبير في ليبيـا كونهـا لاعبًـا رئيسـيًا في البلاد الغنيـة بالنفـط قبـل نشـوب
الحرب، لذلك فالجميع يسعى للعمل معها والاستفادة من خبراتها، ويفوق عدد الشركات التركية

العاملة حاليا في ليبيا  شركة.

وعـن القطاعـات التي يمكـن أن تشـارك في إعمارهـا الشركـات التركيـة، يمكنهـا المشاركـة في إعـادة إعمـار
المؤســسات العامــة والمطــارات، وكذلــك الموا وشبكــات الميــاه والطــرق والبلــديات، إلى جــانب تنظيــف

المدن من مخلفات الحرب وبناء المستشفيات والفنادق والمنشآت السياحية.

وترغب شركات تركية في إنشاء مدينة متكاملة في طرابلس قبالة قاعة الشعب تسمى غصن الزيتون
ية والمدير العام لهيئة بتكلفة تصل إلى  مليارات دولار، وسيكون تمويل المشروع عبر المصارف التجار

الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني فاتح الحوات.

هذه المشاريع التركية في ليبيا سيكون وقعها جيدًا على البلدين، فهي ستساعد الاقتصاد التركي، كما
سـتساعد ليبيـا في الاسـتفادة مـن خـبرات الشركـات التركيـة العالميـة وقـدرتها علـى الاسـتجابة لمتطلبـات

الليبيين من حيث السرعة والجودة في العمل.
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